
 عوامل نشأة علم الكلام وحكم الاشتغال به الثالثة:المحاضرة 
 

إنّ علم الكلام كسائر العلوم الإنسانيةّ، ظاهرةٌ فكريةٌّ وعلميةٌّ نشأت بين المسلمين لأسبابٍ وظروفٍ 

قد تعاون على نشوئه وارتقائه أسباب كثيرة: بعضها داخلي، وبعضها خارجي؛  وعوامل عدةٍّ،

الداخلية أسباباً صدرت من طبيعة الإسلام نفسه والمسلمين أنفسهم، وبالأسباب وأعني بالأسباب 

  .الخارجية أسباباً أتت من الثقافات الأجنبية والديانات المختلفة غير الإسلام

  :فأما الأسباب الداخلية فأهمها

 
أن القرآن الكريم بجانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما إليهما عرَض لأهم الفرق والأديان التي  -1

 والإلهيات الأديان أنكروا قوم عن فحكى قولهم؛ ونقض عليهم فرد ،صلى الله عليه وسلمكانت منتشرة في عهد محمد 

، ورد عليهم بمختلف الدلائل. وعرض للشرك بجميع «الدهر إلا يهلكنا ما»: وقالوا والنبوات،

ا جَنَّ  أنواعه؛ فمن المشركين من ألَّه الكواكب واتخذها شريكة لله، فرد عليهم بمثل آية إبراهيم: فلَمََّ

ا أفَلََ قاَلَ لاَ أحُِبُّ الأفَلِِينَ؛ ومنهم من أ لَّه عيسى عليه السلام، عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هَذاَ رَبيِّ فلَمََّ

فردَّ عليهم في مواضع عدة وقال: إنًِّ مَثلََ عِيسَى عِندَْ اللهِ كَمَثلَِ آدمََ خَلقَهَُ مِن ترَُابٍ ثمَُّ قاَلَ لهَُ كنُْ 

فيَكَُونُ. وحمل على الذين قالوا بعبادة الأوثان وأشركوها مع الله. وحكى عن قوم أنكروا النبوات 

سُولًا ورد عليهم: وعن قوم أنكروا نبوة محمد خاصة ورد عليهم. جميعاً فقالوا: أبََ  عثََ اللهُ بشََرًا رَّ
لَ خلْق نُّعِيدهُُ، إلى غير ذلك.  وأورد رأي قوم أنكروا الحشر والنشر، فرد عليهم بقوله: كَمَا بدَأَنْاَ أوََّ

من المنافقين يوم  وعرض لمسائل التكليف والجبر، والاختيار وأبان الحجة فيها؛ فحكى عن طائفة

ا قتُلِْناَ هَاهُناَ، ورد  ٌٌ مَّ أحد أنهم قالوا: هَل لَّناَ مِنَ الأمْرِ مِن شَيْءٍ؟ وقالوا: لوَْ كَانَ لنَاَ مِنَ الأمْرِ شَئْ

لى سَبيِلِ رَبَّكَ  ٌَ عليهم في قولهم. وأمر الرسول أن يدعو دعوته، ويجادل مخالفيه، فقال تعالى: ادْعُ إِ

ٌِ فكان طبيعياً أن ينهج علماءالملة هذا المنهج باِلْحِكْمَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنة وَجَادِلْهُمْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ

فيردوا على المخالفين، ويتوسعوا في الدفاع توسع المخالفين في الهجوم، ويجددوا الحجج في الرد 

 «. علم الكلام»كلما جدد المخالفون الحجج في الطعن، فكان هذا من أسباب نشوء 
  

أن المسلمين لما فرغوا من الفتح، واستقر بهم الأمر، واتسع لهم الرزق، أخذ عقلهم يتفلسف في  -2

الدين فيثير خلافات دينية، ويجتهد في بحثها والتوفيق بين مظاهرها، ويكاد يكون هذا مظهرًا عامًا 

تأبه لخلاف، ولا تلتفت إلى بحث،  في كل ما نعرفه من أديان، فهي أول أمرها عقيدة ساذجة قوية لا

ينفذ نظرها إلى أسس الدين فتعتنقها وتؤمن بها إيماناً تامًا في غير ميل إلى بحث وفلسفة؛ ثم يأتي 

طور البحث والنظر وصبغ مسائل الدين صبغة علمية فلسفية، وإذ ذاك يلتجئ رجال الدين إلى 

هم؛ هذا ما كان في اليهودية، وهذا ما كان في الفلسفة يستعينون بها في تدعيم حججهم وتقوية براهين

النصرانية، وهذا ما كان في الإسلام؛ فقد كاد ينقضي العصر الإسلامي الأول في إيمان لا يعتوره 
كثير من الجدل؛ فلما هدأ الناس أخذوا ينظرون ويبحثون، ويتوسعون في النظر والبحث، ويجمعون 

لفروق والموافقات، فكان ذلك يستتبع حتمًا اختلاف بين الأشباه والنظائر، ويستخرجون وجوه ا

وجهة النظر، فاختلاف الآراء والمذاهب. والنسق لذلك مثلًا: أن المسلمين الأولين كانوا يؤمنون 

بالقدر خيره وشره، ويؤمنون بأن الإنسان مكلف بما أمره الله به، وكان إيمانهم بذلك إيماناً قوياً 

ولا تفلسف في نظر؛ فجاء من بعدهم يجمعون الآيات الواردة في مجملًا من غير تعمق في بحث، 

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا سَوَاءٌ : —مثلًا  —هذا الموضوع ويفلسفونها؛ فرأوا من ناحية أن الله تعالى يقول 

مْدوُداً عَليَْهِمْ أأَنَْذرَْتهَُم أمَْ لْمْ تنُْذِرْهمُْ لايؤُْمِنوُنْ، ويقول: ذرَْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَ  حِيداً وَجَعلَْتُ لهَُ مَالًا مَّ

هُ صَعوُداً، ويقول: وَبنَيِنَ شُهُوداً وَمَهَّدتُّ لهَُ تمَْهِيداً ثُّم يطَْمَعُ أنَْ أزَِيدَ كَلاَّ إنَِّهُ كَانَ لآيَاَتنِاَ عَنيِداً سَأرُْهِقُ 
كَسَبَ سَيصَْلىَ ناَرًا ذاَتَ لهََبٍ فقالوا إن هذه الآيات  تبََّتْ يدَاَ أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا



وأمثالها. يدل ظاهرها على الجبر والتكليف بما لا يطاق؛ وقد أخبر الله في كل من الآيتين الأخيرتين 

عن شخص معين أنه لا يؤمن قط، ومع هذا كلفه الإيمان. ومن ناحية أخرى ملئ القرآن بالآيات 

انع لأحد من الإيمان: وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ الْهُدىَ، وقال تعالى: الدالة على أنه لا م

سُلِ، وَمَاذاَ عَليَْهِمْ لوَْ  ةٌ بعَدَْ الرُّ بشََّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهِ حُجَّ سُلًا مُّ آمَنوُا باِللهِ  رُّ

كيف التوفيق بين هذه الآيات جميعاً؟ وهل الإنسان مجبر أو مختار؟ وهكذا جمعوا  وَالْيوَْمِ الآخِرِ 
الآيات التي ظاهرها الخلاف، وأخذوا يبحثونها البحث العلمي الفلسفي، ويوازنون بينها، فأداّهم ذلك 

إلى اختلاف طويل وجدال عميق سنعرض له بعد. وكل ما نريد الآن أن نبينه هو كيف أدى البحث 

مي في المسألة إلى الاختلاف في الحجج والاختلاف في المذاهب مما كان أساسًا من أسس علم العل

 الكلام؟ 

 

 يعين ولم صلى الله عليه وسلمولعل أوضح مثل لذلك مسألة الخلافة، فقد توفي رسول الله  —المسائل السياسية  -3

 اختلفوا، والأنصار المهاجرين أن بدليل الخليفة، اختيار في يتبع نظام على ينص ولم يخلفه، من

 ن. المهاجرو عليهم ورد أمير، ومنكم أمير منَّا: الأنصار فقالت
وأسرع عمر فبايع أبا بكر وتبعه الناس، وعدتّ هذه غلطة وقى الله المسلمين شرها، لأن 

المسلمين لم يستشاروا فيمن يكون خليفة واتبع أبو بكر طريقة أخرى، فعهد بالخلافة إلى عمر، 

  .ريقة ثالثةواتبعه عمر ط

ولو نظرنا إلى المسألة بعقلنا اليوم لقلنا إنها مسألة سياسية بحتة، فالدين لم يقيد المسلمين 

فيها بشكل خاص ولا بشكل معين، وكل ما قيدهم به أن ينظروا إلى الصالح العام، فأولوا الرأي في 

ويختارون من يحقق الأمة يضعون القوانين التي تكفل حسن الاختيار، وتحسم أسباب النزاع، 

المصلحة العامة، ويعزلون من لم يحققها، وينظرون في كل زمن بما يناسبه، ويتقدمون في فهم ذلك 
يتقدم الناس في فهم الحقوق والواجبات؛ فإذا حدث خلاف بين أولى الرأي فيما يتبع وفيمن يختار 

قوم استخلاف أبي بكر فلهم فالخلاف سياسي، كالذي يكون بين الأحزاب السياسية اليوم؛ فإذا رأى 

رأيهم السياسي وحججهم السياسية، وإذا رأى قوم استخلاف عليّ فكذلك، وإذا رأى قوم أن لا هذا 

ولا ذاك أدلوا برأيهم، فإذا استطاعوا أن يقنع بعضهم بعضًا فيها، وإن حكّموا السيف وانتصر 

الحكم فيظل فيه حتى يغلبه آخر الأقوى فشأنهم شأن الأحزاب يختلفون فيتقاتلون، ويفوز أحدهم ب

  .بالرأي العام أو السيف

ولكن لم يكن الأمر على هذا النحو في ذلك العصر الذي نؤرخه، فلم تتخذ الأحزاب هذا 

الشكل السياسي البحت، بل اصطبغت صبغة دينية قوية، وصار كل حزب سياسي فرقة دينية، 
أن يسمى الحزب اسمًا سياسياً يدل على المبدأ  وصار الذين يقتتلون سياسياّ يقتتلون دينياً، وبدل

السياسي الذي يدعو إليه تسمى اسمًا يدل على المذهب الديني: كشيعة وخوارج ومرجئة، وبدل أن 

يتحاجوا بما ينتج عن أعمالهم من مصالح ومفاسد تحاجوا بالكفر والإيمان والجنة والنار؛ فقد 

حزاباً، وهي في الواقع أحزاب سياسية قد يرى كل اختلف المسلمون بعد مقتل عثمان وانقسموا أ

حزب أن الحق بجانبه، وأن خير الأمة يتحقق باستخلاف من يدعو إليه؛ فحزب يرى أن عليَّا أولى 

الناس بأن يكون خليفة المسلمين، وحزب يرى أن معاوية هو الذي يحقق هذا الغرض، وحزب يرى 

فإن كان ولابد فأصلح الناس للناس ولو كان عبداً  أن لا هذا ولا ذاك بل لا حاجة إلى الخلافة.
حبشياً، وحزب محايد لم يكوّن رأياً أو لم يشأ أن يدخل في الخلاف فيزيده قوة. فهو كما ترى خلاف 

كالذي يحصل بين الأمم اليوم؛ فيرى قوم أن مصلحة الأمة أن تكون ملكية يحكمها فلان، أو تكون 

ي ذلك ما يذكرونه من الأدلة العقلية على هذا النوع أو جمهورية تحكم بشكل خاص، وحججهم ف

ذاك؛ وقد لا يجدي العقل واللسان فيحكمّ الحديد والنار ولا يكون بينهم خلاف ديني في هذا. ولكن 

ى الشيعة، والثاني الأموييِّن، والثالث الخوارج، والرابع  رأينا في العصر أن الحزب الأول تسمَّ



لافاً دينياً، ورأينا كل حزب له أدلته الدينية. ورأينا خلافاً في هذه المرجئة. ورأينا الخلاف خ

الحروب حول الكفر والإيمان. ورأينا أن تسجيل هذه الحوادث والحروب والنزاع لم يكن محلها فقط 

كتب التاريخ، وهي التي تسجل الحوادث السياسية، بل عني بتسجيلها أيضًا كتب الفِرَق الدينية 

  .والملل والنحل

وأحياناً يحُكى القول من أقوال الفِرَق المختلفة على أنه مذهب ديني بحت ومسألة عقيدة 
صرفة، مع أنا لو دققنا النظر في أصلها لوجدناه سياسياً: كمسألة مرتكب الكبيرة أكافر أم مؤمن، 

ضها على فالظاهر أن بحثها لم يكن بحثاً لاهوتياً بحتاً، وإنما منشؤها حكم الأحزاب السياسية بع

بعض. فالخوارج أثاروا المسألة من ناحية من اتبع عليَّا أكافر أم مؤمن، ومن اتبع معاوية أكافر أم 

مؤمن؟ كما نتساءل نحن اليوم: ما حكم من اتبع مذهب كذا السياسي أخائن لوطنه أم غير خائن؟ 

ر الزمان ووُضعت ولكن طبيعة الزمن صبغت المسألة هذه الصبغة الدينية، ثم تنوسي أصلها على م

  .على أنها مسألة إيمانية مجردة من السياسة

والسبب في هذا أن الدين الإسلامي كان في عنفوانه، وقد امتلأت نفوس الناس به وكان 

وخاصة  —سبب سعادتهم الروحية والدينية والدنيوية وهم قريبو عهد بالنبوة، فنظرهم إلى المسائل 
باغًا قوياً بالدين بحكم البيئة والجو. أضف إلى ذلك أنه كان لابد أن يصطبغ اصط —الهامة منها 

في كل حرب مكرة مهرة، رأوا أن الناس في ذلك العصر لا يستهويهم القول بالصالح العام كما 

يستهويهم القول بأنهم في دفاعهم إنما يدافعون عن الدين، ويجردون السيف باسم الدين، فغرقت 

استعملت هذا السيف، وأثارت العواطف من هذا الباب، واستغلت الأحزاب كلها في هذا البحر، و

عقول العلماء ليمدوها بما لديهم من علم في هذه السبل، وانضم إليهم من لا يخافون الله، فإذا لم 

وبذلك كله كان الخلاف السياسي سبباً  —يجدوا في الدين شيئاً وضعوا له الحديث والأخبار الدينية 

خلاف الديني، وسبباً في العقائد والفرق؛ وإذا بنا نرى حزب عليّ فرقة دينية هي كبيرًا من أسباب ال
حزب الشيعة يرون أن الدين نص على عليّ وذريته، ونرى حزب الأمويين حزباً دينياً يرون أن 

إمامة معاوية وأولاده ثبتت بإتقان أهل الحل والعقد في الأمة؛ ونرى حزب الذين لا يرضون عن 

ا حزباً دينياً يسمى الخوارج، له عقائده وتعاليمه؛ ونرى حزب المحايدين حزباً دينيًا هؤلاء جميعً 

يسمى المرجئة له خلافاته وآراؤه، وساقهم هذا الخلاف السياسي الذي اصطبغ بالدين إلى الخلاف 

 في تعريف الإيمان والكفر والكبائر والصغائر وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك، وانساقوا بعدُ إلى

الخلاف في الفروع حتى تكونت من كل منهم فرقة لها خلاف في الأصول والفروع على مر 

  .الزمان

  :أما الأسباب الخارجية فأهمها
 

أن كثيرًا ممن دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفة: يهودية ونصرانية  1-

ومانوية وزرادشتية وبراهمة وصابئة ودهريين إلخ. وكانوا قد نشأوا على تعاليم هذه الديانات 

وشبوا عليها، وكان ممن أسلم علماء في هذه الديانات، فلما اطمأنوا وهدأت نفوسهم، واستقرت على 

الدين الجديد وهو الإسلام، أخذوا يفكرون في تعاليم دينهم القديم، ويثيرون مسائل من مسائله، 

ويلبسونها لباس الإسلام، وهذا ما يعلل ما نرى في كتب الفرق من أقوال بعيدة كل البعد عن 

يه الإسلام؛ فنرى أحمد بن حائط يقول في التناسخ شبه ما يقول البراهمة، ويقول في المسيح )عل
 السلام( قولًا يشبه قول النصارى إلى كثير من أمثال ذلك. 

 

وسبب آخر وهو أن الفرق الإسلامية الأولى وخاصة المعتزلة جعلت من أهم أغراضها  2- 

الدعوة إلى الإسلام والرد على المخالفين كما سترى، وما كان يتسنى لهم الرد إلا بعد الاطلاع على 

أقوالهم وأدلتهم، فدفعهم ذلك إلى الإحاطة بالفرق الأجنبية وأقوالها وحججها؛ فأصبحت البلاد 



سلامية ساحة تعرض فيها كل الآراء وكل الديانات ويتجادل فيها، ولاشك أن الجدل يستدعي الإ

النظر والتفكير، ويثير مسائل تستدعي التأمل، وتحمل كل فريق على الأخذ بما صح عنده من قول 

 مخالفه. 

ن وكانت بعض الأديان، وخاصة اليهودية والنصرانية، قد تسلحت بالفلسفة اليونانية، ففيلو

ب.م( كان من أوائل من فلسف اليهودية في الإسكندرية؛ وكليمان الإسكندري ٥٠–ق.م٢٥اليهودي )
م( من أوائل من مزجوا النصرانية. ٢٥٤–١٨٥م(، وأوريجين )سنة ١٥٠)ولد نحو سنة 

وقد أدى هذا إلى أن يلجأ المعتزلة إلى  ٢بالأفلاطونية الحديثة، وتبعهم كثير من النصارى النساطرة.

ومن هذا الاحتكاك بين المعتزلة وأمثالهم وبين الملل  —مثل السلاح الذي لجأ إليه خصومهم 

فكان ذلك سبباً من أسباب تضخم علم  ٣أقوال مختلفة، مثَّلنا لها من قبل،الأخرى نشأت بين المسلمين 

 الكلام. 

اني، وهو أن حاجة المتكلمين إلى الفلسفة لوقوفهم أمام وسبب ثالث نتج من السبب الث3- 

خصومهم يجادلونهم بمثل حججهم، اضطرتهم إلى أن يقرأوا الفلسفة اليونانية وينتفعوا بالمنطق 

يقرأ أرسطو ويرد عليه، وأبا الهُذيل العلاف كذلك؛ ونرى « النَّظَّام»وباللاهوت اليونانيين؛ فنرى 
ن في الطَّفرة والتوالد والجوهر والعرض والجوهر الفرد، ونحو ذلك من كثيرًا عن المعتزلة يتكلمو

 المسائل التي تعد من صميم الفلسفة اليونانية وتدخل في بحوث المتكلمين. 

 –وهناك سبب آخر من أهم أسباب انتشار الظاهرة الكلامية، ذلك السبب هو حركة التعريب 

م أبواب الشر التي فتحت في زمن المأمون، لكتب الفلسفة والمنطق، وهي من أعظ –الترجمة 

فكثر تعريب كتب فلاسفة اليونان الأوائل, مما كان له أسوأ الأثر في تكدير صفو العقيدة، 

وبلبلة الناس وشغلهم بالمنطق الإغريقي عن الكتاب والسنة, حيث ترجمت العديد من الكتب 

رجم كتاب )كليلة ودمنة(, وكثير مثل كتاب )الطبيعة(, وكتاب )ما بعد الطبيعة( لأرسطو، وت

من كتب الكيمياء, والطب, والنجوم مثل )المجسطي(، وكتاب )الحكم الذهبية( لفيثاغورث، 

ومصنفات أبقراط, وجالينوس, وكتاب )طيماوس( لأفلاطون، و)السياسة( له أيضاً، وكتاب 

  ()النواميس(، و)جوامع المحاورات( له أيضاً 

ولعل السر يكمن في أن أغلب المترجمين كانوا غير المسلمين، مثل يحيى البطريق، 

وجورجس بن جبرائيل، وتيادورس، وعبد المسيح بن ناعمة الحمصي، وقسطا ابن لوقا 

 البعلبكي، وحنين بن إسحاق وغيرهم

صاحب قال الإمام السفاريني: "قال العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى أظنه 

قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، 

فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك, فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا 

مطران واحد فإنه قال: جهزها إليهم, فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها 

كان  –روح الله روحه  –علمائها، وحدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية  وأوقعت بين

يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون, ولابد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من 

  إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها"
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د والعباد, وصارت وفي هذه الأثناء مد أهل البدعة رواق بدعتهم, وتنفذوا على البلا

 ) المنابر والحلق والقضاء حكراً عليهم, وضيق على أهل السنة, ونالهم العنت الشديد

فهذه الأسباب كلها من داخلية وخارجية هي التي كونت علم الكلام وجعلته فناً قائمًا بنفسه؛ 

د أخطأ، فمن قال: إنه علم إسلامي بحت لم يتأثر أي أثر بفلسفة اليونان وسائر الأديان فق

واستعراض بسيط لموضوعات هذا العلم يكفي للرد عليه؛ ومن قال: إنه وليد الفلسفة اليونانية 

وحدها فقد أخطأ كذلك؛ لأن الإسلام هو أساسه، وهو محوره الذي يدور عليه، وكان استشهادهم 

لحق أنه مزيج بآيات القرآن والتعويل عليها فوق استشهادهم بالفلسفة اليونانية والتعويل عليها؛ فا

  .منهما، وشخصية المسلمين فيه أقوى من شخصيتهم في دراسة الفلسفة

وهكذا ظل علم الكلام يترقى في مراحله المذكورة سابقاً حتى صارت مباحثه مختلطة 

بالمباحث الفلسفية البحتة, وصار هو الطريق المعبر عن عقيدة المسلمين على ما فيه من 

العلماء أنفسهم فهم أغلب مباحثه ومصطلحاته، هذا عابه  وتعقيد وتكلف يصعب علىغموض 
 .السلف وإن لهم منه موقف
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